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هيبة المعلم..
من أصعب القضايا دراسةً وعلاجاً تلك التي يكون فيها الضحايا متهمين، ويكون أصحابها هم 

المخططين لاستمرار معاناتهم بتصرفات دافعها الأول مادي وثمنها قيمة مفقودة ومنارة تربوية ثمينة، 

تلك هي حال المعلم أمام الهيبة الضائعة في الميدان التي يتم العبث بها من أطراف كثيرة، والمحزن 

أن بعض المعلمين يشاركون في دوامة العبث هذه.

وإذا كانت هيبة المعلم تاجاً على رأس المؤسسة التعليمية والتربوية، وأساس استمرار اشتعال شمعة 

المعرفة بين الأجيال، فإن إضاعتها تعني الحكم على السلسلة التعليمية وثمراتها بالضياع، وتهديد 

الأجيال بفقدان البوصلة الإنسانية الحقيقية، التي من أجلها وُضعت كلمة »التربية« قبل »التعليم« في 

اسم الوزارة المعنية بتنشئة الأجيال علمياً وسلوكياً وأخلاقياً.

»كاد أن يكون رسولًا..« هذه الصورة التي تربينا عليها في مقاعد الدراسة الأولى، ونشأنا لا نفرق 

بين الوالدين والمعلمين، وبين البيت والمدرسة؛ فالمدرسة بيتنا الثاني، والمعلمون آباؤنا وأمهاتنا، 

وطاعتهم واجب علينا، لكن الحال اليوم تقول إن ثمة فجوة كبيرة بين معلم اليوم ومعلم الأمس، 

وأصبح البحث عن هيبة المعلم وإعادتها للميدان مسألة ملحّة لا تحتمل التأجيل.

»البيان« تستطلع آراء عدد من التربويين والمختصين في المجال التعليمي والطلبة وأولياء الأمور، 

لسبر أغوار هذه المعضلة، ورصد آثارها السلبية وسبل الوقوف على علاجها.

� تحقيق:  رحاب حلاوة، نورا الأمير، أحمد سعيد

 مهمة تربوية عاجلة
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معلمو الأمس.. تربية وتعليم ومكانة اجتماعية عالية

أوضحــت أســماء ادلبي استشــارية علم 

النفــس الســلوكي المعرفي بــأن معلم 

الأمــس كان يحظــى بمكانــة اجتماعية 

مرموقة واحترام كبير من الأهل والطالب 

علــى حد ســواء، ولكن بمضــي الوقت، 

ومــع تغير كثير من القيــم، واهتزاز كثير 

من الثوابــت، وارتعاش بعض إن لم يكن 

اغلب الســلوكيات التي ما كنا نعهد فيها 

ســوى الالتزام، اندثرت نســبياً، أو كادت 

تندثــر هيبة ومكانة المعلــم، وتراوحت 

التجــاوزات بين التطاول عليــه لفظاً من 

بعــض الطلبــة المنفلتين أخلاقيــاً، إلى 

التعدي عليه فعلياً.

واعتبــرت أن التعليــم يبقــى بخيــر مــا 

دام المعلــم مهابــاً ومقــدراً مــن طلابه 

ومجتمعه، لذلك على الأســرة أن تنصره 

أمــام أبنائهم، موضحــة أن بعض الأولياء 

ينصرون أبناءهــم دون أن يعرفوا مقدار 

الخطأ الذي ارتكبه ابنهم ومن دون دراية 

بالمصلحــة التربويــة عامــةً والمصلحــة 

التربويــة الســلوكية لابنهــم خاصةً، مما 

ينعكس ســلباً علــى العمليــة التعليمية 

برمتهــا ويصيبها في مقتــل ويترتب على 

ذلك نشأة جيل لا يقدر المعلم.

التربويــة   وذكــرت أن بعــض الأنظمــة 

تقيّــد دور المعلــم وتحرمــه عــدداً من 

الامتيــازات الماديــة والمعنويــة، مثــل 

منعه من المشــاركة فــي اتخاذ القرارات 

التربوية أو المشاركة في تصميم المناهج 

وبنائها وعدم الســماح له باتخاذ قرارات 

النجاح والرســوب، وحرمانه من البعثات 

والدورات التدريبية التي تشحنه بالمعرفة 

والخبــرة، وكل هذا يضعــف ثقة المعلم 

بنفسه، ويزلزل مكانته ويهمشها.

وأوضحت أن النظــر إلى التعليم بوصفه 

مصــدراً للدخــل المادي فقــط، واتخاذه 

منبعاً ربحياً ومادياً بحتاً دون النظر للهدف 

الأســمى والأرقى منه، انعكس على نظرة 

الطــلاب للمعلم، فلا يــرون في معلمهم 

إلا موظفــاً يقبــض راتبه وفــي كثير من 

الأحيــان يمنّ الطالب علــى هذا المعلم 

بهذا الراتب وكأنه هو الذي يدفعه له.

وقالــت إن المجتمعــات الواعية مطالبة 

اليوم وقبل فوات الأوان بأن تعيد للمعلم 

هيبتــه واحترامه، وأن تعمل على صناعة 

مكانــة ســامية للمعلــم كهــدف رئيس 

وأولويــة يجب أن نســعى لهــا لانطلاقة 

جديدة في آفاق التربية والتعليم.

دعــت تغريد صالح محمــد، ولية الأمر، 

إلى إكساب المعلمين مهارات وأساليب 

منهجيــة صحيحــة فــي التعامــل مــع 

الطلاب من أجل احتوائهم واستيعابهم، 

لأن المعلــم يجب أن يكــون له المقام 

الأول، فهو في الأســاس بمنزلة الأب في 

المدرســة، والقدوة التي يجب احترامها 

وتقديرها.

أشــارت آمنة راشــد محمد العبدولي، المعلمة في مدرســة المحلاة للتعليم 

الأساسي، إلى أن المعلم المواطن الصالح يولي التعليم اهتماماً كبيراً، لكونه 

رسالة الأنبياء، فعلى الرغم من التحديات التي تواجه المعلم، فإن حبه لوطنه 

يدفعه إلى الإخلاص في عمله.

وقالت إن لإدارة المدرســة وولي الأمر الدور البارز والعظيم في دفع المعلم 

نحو التميز والإبداع والابتكار، من خلال حرص إدارة المدرســة على لمّ شمل 

جميــع المعلمين، وتوفير بيئة يســودها الاحترام والتعــاون المتبادل، فمن 

ثم يشــعر المعلمون بأنهم أســرة واحدة، فتزيد الإنتاجية والعمل الدؤوب، 

للارتقاء بالمدرسة الإماراتية، ومدّ جسور التواصل بين المعلم وولي الأمر.

خلــص تربويــون إلى طــرح 9 أساســيات 

فــي:  تتمثــل  المعلــم  لتحســين صــورة 

تحســين الوضع المــادي، وتجنيد الإعلام 

للتوعيــة بــدور المعلم، وتوفيــر التدريب 

المهني للمعلمين، وإشــراكهم في تصميم 

المناهج، ودعم إيجابية المعلمين، وتكريم 

المبدعيــن، وتبنّي نشــر مؤلفاتهم، وتغيير 

الصورة النمطية عنهم على مواقع التواصل، 

وأخيراً تحسين صورتهم إعلامياً.
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بين أركان المؤسســة التعليميــة الكثير من 

القضايــا الميدانية الملحّة التــي تحتاج إلى 

المســارعة فــي علاجها واســتدراكها وتجاوز 

عقباتهــا، إلا أن من أهــم هذه العقبات كما 

يؤكد التربويون هي »هيبة المعلم« ومكانته 

بيــن الطلبة وفي المجتمــع، والتي أصبحت 

أشــبه بالجوهرة المفقودة، والشغل الشاغل 

لكثيــر من الغيوريــن الذين يــرون أن هذه 

المكانــة فــي تراجع على حســاب ســيطرة 

التجــاوزات فــي الميدان فضلًا عــن النظرة 

الدونية في المجتمع.

ذلــك  يعــزون  المختصــون  كان  وإذا 

بالدرجــة الأولــى إلــى ضعــف المســتوى 

للرضــا  وخضوعهــم  للمعلميــن،  المــادي 

الامتيازات  التضحية ببعض  بالموجود مقابل 

الاجتماعيــة، إلا أن معلميــن يرون أن بعض 

زملاء المهنة كانوا شركاء في هذه المشكلة، 

فلجوؤهــم إلى الدروس الخصوصية والبحث 

عنها واســتجداؤها جــرّأ الكثير مــن الطلبة 

على كســر حاجز الهيبة المقــام بينهم وبين 

المعلمين، حتى بدأ الطلاب يرونهم موظفين 

لا أكثر ولا أقل.

وزارة التربيــة والتعليــم أكدت أن المعلم 

صاحب المكانة الأســمى فــي الميدان ولن 

تقبــل هضــم حقه بــأي صورة مــن الصور، 

ولذلــك أسســت مجلــس للمعلميــن الذي 

يحتضــن جميع المعلمين فــي الدولة وهم 

على تواصل مباشــر مع معالــي وزير التربية 

والتعليم والقيادات التربوية بشكل مباشر.

بدورهــا أشــارت لجنة شــؤون التعليم 

والثقافــة والشــباب والرياضــة والإعــلام 

بالمجلــس الوطنــي الاتحــادي، أن هناك 

أسباباً عدة وراء ضياع هيبة المعلم أهمها 

عدم مواكبته للنمو التكنولوجي المتسارع 

حتــى أصبح دوره تلقين بعض المعلومات 

للطلاب، ودور الإعلام الســلبي، والدروس 

الكادر  الخصوصيــة، إضافــة إلى ضعــف 

المالــي والحوافــز والمميــزات المقدمــة 

للمعلم.

تطوير
وقال معالي حســين الحمــادي وزير التربية 

والتعليــم إن الــوزارة عملــت علــى تطوير 

العوامــل التــي تجعــل المعلم ســعيداً في 

المدرســة، بحيث يكــون قادراً علــى توفير 

البيئــة الصفية الســعيدة للطلبة في الصف، 

وذلك من خلال اختيــار نخبة من المعلمين 

المؤهلين وفق أســس ومعايير عالمية ضمن 

تخصصــات تربويــة مختلفة، مــن أصحاب 

النظــرة الإيجابية، ومن لديــه خبرات دولية 

ومحليــة متميــزة، ويكونــون قادريــن على 

تحقيق أهداف المدرســة الإمارتية وتحقيق 

الســعادة داخل البيئة المدرسية بالتشاركية 

والعمــل الجماعــي، ووتحفيــز المعلميــن 

بالطــرق التي تمكنهم من الشــعور بتحقيق 

الذات.

وفي هذا المجال قامت الوزارة بتأســيس 

مجلس للمعلمين الــذي يتضمن أعضاء من 

جميــع أنحاء في الدولة وهــم على تواصل 

مباشــر مــع معالي وزيــر التربيــة والتعليم 

والقيادات التربوية بشكل مباشر.

بالإضافة إلى توفير التدريب لتعزيز الثقافة 

الإيجابية لدى المعلمين من خلال مجموعة 

من البرامج مثل برنامج المدرســة الإيجابية، 

إضافة إلى برنامج التربية الأخلاقية.

ولفــت معاليه انــه ســيتم تطبيق خطة 

التنميــة الذاتية والبداية كانت باختيار كتاب 

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشد آل 

مكتــوم، نائب رئيس الدولــة، رئيس مجلس 

الــوزراء، حاكــم دبــي، رعاه اللــه، »تأملات 

فــي الســعادة والإيجابية« ككتــاب مطالعة 

ذاتيــة للمعلميــن مــع بداية الفصــل العام 

الدراسي، ويحسب ضمن الساعات التدريبية 

المقررة، وإعداد المعلمين من خلال البرامج 

التدريبية لتقديم منهج التربية الأخلاقية دون 

تحديد التخصص، مما يســاعد الجميع على 

المســاهمة في نشر الأخلاق ودعم العادات 

والتقاليــد والقيــم الإنســانية التــي تحقق 

السعادة للأفراد والمجتمع.

وقال معاليه إنه سيتم تقديم برامج ترفيه 

للمعلمين وأســرهم مجانية خلال الإجازات 

بين الفصول مثل »قيظكم ويانا« التي تشمل 

موضوعات متنوعة يستغل فيها المعلم وقت 

فراغه بما هو مفيد، وتطوير البيئة المدرسية 

والصفيــة من خلال اســتحداث نموذج زايد 

التعليمــي في البنــاء وأيضاً اعادة هندســة 

المباني الحالية.

امتيازات جيدة
مــن جانبــه أكد الدكتــور جمــال المهيري 

الأمين العام لجائزة حمدان بن راشد للأداء 

التعليمــي المتميــز أهميــة منــح معلمي 

التعليــم العــام والعالــي امتيــازات جيدة 

والاســتفادة من خبراتهــم والاهتمام بكافة 

مزايا المعلمين لاستعادة مكانتهم مجتمعياً. 

وأوضــح المهيري أن فقــدان المعلم لهيبته 

جاء نتيجة تراكمات  ثقافية في المجتمعات 

العربيــة مــن خلال مختلــف مصادرها عن 

صورة المعلم  الناتج عن تقديم صورة معينة 

للمعلم تسيء لهيبته وتظهر ضعيفاً وصغير 

العربية،  المجتمعــات  المعلــم في  الحجم 

وهــذه التراكمــات أظهــرت أن دور مهنــة 

التدريس محــدود، مثلها مثــل أي وظيفة، 

موضحــاً أن هذا يتطلب جهــداً كبيراً لرفع 

وتحسين صورة المعلم  كونه المحرك الأول 

لسوق الوظائف كافة. 

مهنة مقدسة
وقــال الدكتور ســعيد مصبــح الكعبي عضو 

المجلــس التنفيــذي رئيس مجلس الشــارقة 

للتعليم رئيس جمعية المعلمين في الشارقة 

يــرى أن مهنة المعلم من أقدس المهن، وأن 

المعلــم لبنة مهمة فــي المنظومة التعليمية 

تناط بها المسؤوليات الكبيرة، مؤكداً وجوب 

احترام المعلــم والعمل جاهدين على إعادة 

ما تم سلبه من هيبة ووقار.

»التربية« تؤكد حرصها على إعلاء شأنه.. و»الوطني«: ضعف الرواتب أساس المشكلة

هيبة المعلم قيمة تربوية ترتقي بأعمدة »المــــدرسة الإماراتية«

يرى ســعد مرعب، ولي أمر، ويعمل في أحــد البنوك الوطنية في الدولة، أن تعزيز 

قيمــة المعلــم يرتكز على تعليم الطالــب أن احترام المعلم أمــر واجب، لافتاً في 

الوقت ذاته إلى أن حضور المعلم في الماضي كان أقوى، لأن الجميع كانوا ينظرون 

إليه بصفته صرحاً أساسياً في التربية والتعليم.

وأوضح مرعب أن اللين في التعامل مع الطلبة بشــكل مبالغ فيه خلّف ممارســات 

خاطئة من قِبل بعض الطلبة، مع الأسف، الذين فهموا هذا اللين على نحو خاطئ، 

واعتبروه ضعفاً في شخصية المعلم، إذ إن سياسة التعليم الحالية قائمة على قانون 

منع الضرب والعقاب، ما جعل الطالب محمياً ويركن إلى ذلك، بل تعدى الأمر إلى 

تهديد المعلمين بالفصل، عبر تحريك شكاوى بحقهم.

حضور

� أسماء إدلبي

� فاطمة المري� عائشة بن سمنوه� حمد الرحومي� ناعمة الشرهان

� المعلم ركيزة نجاح المشاريع التطويرية للمنظومة التعليمية |    تصوير: حصة إسماعيل



وقال: المطلــوب أن يكون المعلم قضية 

المجتمع ككل والارتقاء بمســؤولياته مهمة 

كل فرد فينا.

حزمة مبادرات
بدورهــا، قالــت فاطمــة المــرّي المديــر 

التنفيــذي فــي هيئــة المعرفــة والتنمية 

البشــرية في دبــي، إن الهيئــة عملت من 

خــلال حزمة مبادرات على تحســين صورة 

المعلم في المجتمــع ورفع مكانته، أبرزها 

التعليمية  والشــخصيات  الكفــاءات  اختيار 

التي تفــرض احترام الطلبــة والمجتمع لها 

مــن خــلال عمليــات التعيينــات التي تتم 

داخــل المدارس الخاصة وخاصة أن المعلم 

لا بــد أن يحصل على إخطار مزاولة المهنة 

مــن الهيئــة، بالإضافة إلى لائحة الســلوك 

الطلابي التي تلزم الطالب باحترام المعلم، 

وعقــود أولياء الأمور التي تنص على تنظيم 

العلاقة بين المدرسة بما فيها علاقة الأسرة 

بالمعلــم، بالإضافــة إلى كافــة الملتقيات 

والفعاليــات التــي تجســدها الهيئة، حيث 

تســعى بذلك إلى رفع كفاءتهم ومهاراتهم 

لأن الطالب إذا شــعر انه افضل من المعلم 

ســتتغير نظرته له، لذلك علــى المعلم ان 

للتغيــرات التــي تطرأ على  يكــون مواكباً 

الساحة.

أسباب
إلى ذلك، أوصت ناعمة عبدالله الشرهان 

التعليــم والثقافة  رئيــس لجنــة شــؤون 

والشــباب والرياضــة والإعــلام بالمجلس 

الوطنــي الاتحادي بضرورة دراســة آليات 

وخطــط وزارة التربيــة والتعليــم بشــأن 

اســتقطاب الكــوادر الوطنية ورفع نســبة 

التوطين خاصــة الذكور، الأمــر الذي من 

شــأنه تعزيز هيبة المعلم، مشيرة إلى أنه 

يجب على المعلم مواكبة التغيرات الحالية 

والوقــوف علــى التحديــات التكنولوجية 

العصرية.

وأكــدت أن لجنة شــؤون التعليم تضع 

نصــب عينيهــا المعلم والطالــب وكيفية 

تعزيز دور المعلم ورفاهيته بكافة الوسائل 

والسبل المتاحة، مشيرة إلى أن مسؤولية 

فقدان هيبــة المعلم مشــتركة، تبدأ من 

ولي الأمر والمدرسة ثم المنهاج والمجتمع 

ومن ثم الطالب.

إعادة نظر
وطالب حمد أحمــد الرحومي مقرر لجنة 

شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة 

والإعــلام بالمجلس بإعــادة النظر بالكادر 

المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن 

حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع 

الأعبــاء الوظيفية للمعلمين، واســتحداث 

نظام للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن 

سلم واضح للترقي.

وأشار الرحومي إلى أن أهم أسباب فقدان 

هيبة المعلــم هي الــدروس الخصوصية، 

والتــي يلجــأ إليها المعلــم لضعف دخله 

ورغبة منه لتحســين وضعه المادي، إذ إن 

رواتب بعض المعلمين في القطاع الخاص 

لا تتجــاوز حد الـ5 آلاف درهم، وهو الأمر 

الــذي يدفع إلى عدم الاهتمــام بالمعلم، 

حيث يكون رهن الطلب لتدريس الطلاب 

المواد داخل بيوتهم، والحصول على أجور 

نظير ذلك، الأمر الذي يضفي على المعلم 

نظــرة دونية لــدى الطالــب، موضحاً أن 

تغيير المناهج أيضاً ســاهم في كسر هيبة 

المعلــم نظــراً لعدم إلمامــه وتمكنه من 

المناهج والثغرات التي تشوبه.

ووصف دور الإعلام بـ»السلاح السلبي« 

ضد المعلم لتكريسه ضعف مكانة المعلم 

وتحريــض الطلاب علــى التطاول عليه، ما 

أفقــد المعلم القيمة الاجتماعية، مشــيراً 

إلــى أن الأمــر يســتوجب دعــم الخطط 

ومميزات،  إضافيــة  بقــرارات  وتعزيزهــا 

إضافــة إلى تضافر الجهود الإعلامية وعدم 

عرض الصور المشوهة للمعلم.

الجهــود  ننكــر  »لا  الرحومــي:  وقــال 

المبذولة لإرجــاع هيبة المعلم، من وزارة 

التربية والتعليم، والدعم الذي أشــار إليه 

صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 

الــوزراء حاكــم دبــي، رعاه اللــه، وأخوه 

صاحب السمو الشــيخ محمد بن زايد آل 

نهيــان، ولي عهــد أبوظبي نائــب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة.

وأكــد أن أول الإصلاح في هيبة المعلم 

هو تحســين الوضــع المــادي للمعلمين 

لتضاهــي الدخول المادية لباقي الوظائف 

العليا مثل الشــرطي والدكتور والمهندس، 

فمهنة المعلم ليســت مهنــة عادية، فهو 

مربي الأجيــال، بالإضافة إلى ضرورة حث 

أوليــاء الأمور علــى تعزيز هيبــة المعلم 

لــدى أبنائهم، ثم تعزيــز دور وزارة التربية 

والتعليم في طــرح المبادرات التي تصب 

فــي ذات الشــق، ومــن ثــم تعزيــز دور 

المجتمع. 

نمو متسارع
من ناحيتها، رأت عائشة سالم بن سمنوه 

عضــو لجنــة شــؤون التعليــم والثقافة 

والشــباب والرياضة والإعــلام بالمجلس 

الوطني الاتحادي، أن هيبة المعلم فقدت 

لأمــور عديــدة أهمهــا النمو المتســارع 

للتكنولوجيا المعلوماتية، حيث لم يصبح 

المعلــم هو المصدر الأساســي للحصول 

على المعلومــة، الأمر الذي أبعد المعلم 

عن الــدور المعرفي المعــروف عنه من 

ذي قبل، مشــيرة إلى أن المعلم ســاهم 

في فقدانــه هيبته لأنه لــم يواكب تلك 

النمو المتســارع، وعــدم الاكتفاء بتلقين 

المناهج.

وأضافــت بن ســمنوه:»أيضاً من الأمور 

التي ســاهمت في كسر هيبة المعلم هي 

قوائم العقاب التي تنشــرها وزارة التربية 

والمؤسسات التربوية في منصاتها المعلنة 

ضد المعلم، فكان لا بد وأن تتنبه وتجعل 

تلك الأمور ســرية وليس كأمر مطروح أمام 

الطلاب وأولياء الأمور والإعلام لاستخدامها 

ضد المعلم«.
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اقتــرح عــدد من التربويين تفعيل لجنة فريق دعم الســلوك الإيجابي بالمدرســة، وإعطاء 

أولوية لهيبة المعلم ضمن برنامجها السنوي، وسنّ القوانين على مستوى العالم التي تجرم 

الإســاءة للمعلمين على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مع تبني وزارة التربية 

والتعليم برامج وأنشــطة موحدة على مســتوى المدارس لدعم هيبة المعلم، مشيرين إلى 

أن اســتحداث مادة التربية الأخلاقية بالمدرســة الإماراتية هذا العام 2017/ 2018 لهو خير 

دليــل على الرغبة الصادقة لهذه الدولة في الحفاظ على الأخلاق والآداب العامة في هذا 

المجتمع الواعد،

وثمّنوا دور قيادة الدولة الرشيدة في اتخاذ كل الطرق وتنفيذها لدعم السلوكيات الإيجابية 

تجاه المعلم داخل المدرسة وخارجها.

اســتعرض معلمو التربية الخاصة عدة أسباب وراء اهتزاز 

مكانة المعلم، منها ما يتعلق بالمدرســة ويتمثل بضعف 

التوعيــة بالــدور الحقيقــي للمعلم والطــلاب وتحديد 

الواجبــات والحقوق لكل منهما وعدم التعامل باحترافية 

مع المشــكلات السلوكية التي تمسّ هيبة المعلم وعدم 

التركيــز علــى القيــم الآداب الاجتماعية وعــدم تفعيل 

الأنشــطة المدرســية بشــكل يحتوي الطــلاب ويوظف 

طاقاتهــم. كمــا أن هناك أســباباً تتعلق بالأســرة ومنها 

الحديث عن المعلمين بطريقة سلبية أمام الأبناء.

أسباب2018

»التربية« تؤكد حرصها على إعلاء شأنه.. و»الوطني«: ضعف الرواتب أساس المشكلة

هيبة المعلم قيمة تربوية ترتقي بأعمدة »المــــدرسة الإماراتية«

مطالب بدراسة ميدانية 

لوضع حلول جذرية

احترام المعلم ينتج أجيالًا محترمة

أولياء أمور يرسمون صورة سلبية للمعلمين

طالب الخبيــر التربوي أحمــد عبد الله، 

القائمين على قطاع التعليم بإعداد دراسة 

ميدانية للوقوف على حلول جذرية تعيد 

مكانة المعلم الــذي كان مثالاً للاحترام، 

كما كان في الأجيال الســابقة، خاصة أن 

المجتمــع أصبــح مفتوحاً يضــم ثقافات 

متعــددة ويتواصل عبر الانترنت بثقافات 

عالميــة لا تتماشــى عاداتها مــع عادات 

الشعب الإماراتي.

وركز أحمد عبد الله على أهمية غرس 

الجانب السلوكي للطالب من حيث القيم 

الأخلاقيــة وتقديره للمعلــم، مفيداً بأن 

التجــاوزات من بعض الطلبة على المعلم 

لهــا تأثيرات كبيــرة على الفئــة الأخرى 

من الطلاب المعتدلين سلوكياً، بالإضافة 

إلــى أن التربويين لا ينظــرون إلى هذه 

المتمعن والدقيق لكي  بالشكل  الظاهرة 

يتناولهــا الميــدان بالدراســة ويتم وضع 

الحلــول المناســبة لهــا، لهــذا لا بد من 

التعــرف إلى المســببات لهــذه الظاهرة 

والتي بدورها أصبحت تأتي بالسلوكيات 

الســلبية في الميدان والتي تنعكس على 

عدم احترام المدرس أو الإدارة المدرسية 

والهيئات التدريســية وتأثير هذا الجانب 

يأتــي بصورة ســلبية أكبر علــى الجانب 

التعليمي.

ولفــت الخبير التربــوي إلى أن ضعف 

شــخصية المعلــم داخل الصــف وعدم 

سيطرته على الصف تؤثر سلباً على تلقي 

الطلبة للمعلومات.

أشار الخبير التربوي، معتز غباشي، إلى أن 

احترام المعلم ومنحــه دوراً محترماً هما 

جزء من إنتاج الأجيال المحترمة، وهؤلاء 

الذين ينزعون عنه أدوات القوة والاحترام 

لا يتجنّون عليــه وحده، بل يتجنّون على 

العملية التعليمية برمتها، وعلى المجتمع 

وســرعة تطوره والسماح له بالوصول إلى 

ما وصلت إليه الأمم المتطورة.

وقــال إن المجتمع يتحمل مســؤولية 

فقدان المعلم هيبته، إضافة إلى المعلم 

نفســه، والأنظمــة واللوائــح التي تؤدي 

دوراً فــي فقدان هــذه المكانة وضعفها، 

فهناك معلمون ينظرون إلى التعليم على 

أنــه وظيفة، وهمهــم الراتــب والدوام، 

وليــس النظر إلى التعليم بوصفه رســالة 

يســتمتع بأدائهــا، وهو مــا كان يتصف 

بــه معلــم الأمــس، إذ كان معلمــاً وأباً 

ومرشداً تربوياً، ويضع نفسه باستمرار في 

بــؤرة اهتمام الطلبة نتيجــة قربه منهم، 

وحرصه على معرفة مشكلاتهم ومحاولة 

إيجاد الحلول لها، ولذلك كان مصدر ثقة 

الطلبــة، والناصــح الأمين لهــم، قبل أن 

يكــون مجرد مقدم للمعلومات الجامدة، 

فــي حين أن معلم اليوم لو قام بوظيفته 

التعليميــة على الوجه الأكمــل والقدوة 

الحسنة لطلابه لكان نوع التعليم أفضل، 

فالقدوة الحسنة والمظهر اللائق والاعتناء 

بهندامــه كلهــا ذات تأثيــر إيجابي على 

الطــلاب، ووراء كل طالــب متميز معلم 

متميز.

ولفــت إلــى أن وظيفــة المعلم باتت 

وظيفة من لا وظيفة له لأسباب اقتصادية 

واجتماعية، فالعبء التدريسي، والمعاناة 

الــدروس  تحضيــر  مــن  ترافقهــا  التــي 

والتخطيــط لها، وتربيــة الصف وتصحيح 

الدفاتر، وطريقة معاملة الطلاب، وأسلوب 

إدارة الفصــل، ومعاملة المدير، لا يقابلها 

المعلم  الذي يجعــل  المــادي  المــردود 

قــادراً على الإيفاء بالتزاماته تجاه نفســه 

وأســرته، إلى جانب أن نظــرة المجتمع 

باتت مرتبطة بمستوى الدخل الاقتصادي، 

فتدني الوضــع الاقتصــادي صاحبه تدنٍّ 

في نظرة المجتمع، فخســر المعلم دوره 

الاجتماعي الذي كان يتمتع به.

قــال الدكتــور ســامر عبدالهادي أســتاذ 

علم النفــس التربوي فــي جامعة الفلاح 

إن ولــي الأمــر يرســم صورة عــن مهنة 

التدريــس والمدرســين خــلال تفاعلاتــه 

المختلفة في المواقف التربوية، ويشــكل 

تلــك الصــورة مما يشــاهده أو يســمعه 

عن مهنــة التدريــس، وهناك إشــارة في 

كثير مــن الدراســات النفســية أن هناك 

علاقــة وارتباطــاً بيــن معتقــدات وأفكار 

ولــي الأمر عن التدريــس ودور المعلمين 

وبين مخرجات التعلم لدى أبنائه الطلبة، 

فيظهــر هــذا الارتباط جلياً فــي علامات 

الطالب فــي الامتحانــات ودافعيته نحو 

التعلم والمشــكلات السلوكية التي يمكن 

أن يظهرها في المدرسة. 

وأضاف الدكتور عبدالهادي حول أهمية 

تكويــن الصورة الإيجابية عن المعلم لدى 

ولي الأمر أمام أبنائه بشــكل يســاهم في 

الحفاظ علــى هيبة المعلم أمــام الطلبة 

مما يساعد على إظهاره بمستوى جيد في 

الأداء التعليمــي. ولكــن بالمقابل تكوين 

ولي الأمر صورة ســلبية عن المعلم تؤدي 

إلى مخرجات تعليم سلبية مثل مشكلات 

ســلوكية لدى الطالب، وانخفاض مستوى 

التحصيل العلمي ودافعية أقل نحو التعلم. 

وأكــد على ضــرورة امتــلاك ولي الأمر 

وعيــاً مرتفعــاً بالكلمــات التــي قد تدل 

على اتجاهه نحــو المعلمين أثناء تفاعله 

ونقاشــه مع أبنائه؛ مشــدداً على ضرورة 

أن يضع ولي الأمر نصب عينيه باســتمرار 

أن المعلم في المدرســة هو الأب الثاني، 

وهو المربي الحقيقــي بعد الوالدين، بل 

يــكاد دوره لا يقل أهميــة عن دور أولياء 

الأمور، فنجد أن كثيراً من الشباب يتأثرون 

بمعلميهم بشــدة ويأخذون كلامهم قدوة 

لهم، ولذلك يجــب أن يتحدث ولي الأمر 

عن المعلم بطريقة موضوعية ويشير إلى 

سلوكيات صحيحة لدى المعلمين وأخرى 

يمكــن تجنبهــا أو محاولــة تعديلها دون 

تجريح أو رســم صورة ســلبية عن المعلم 

بالإضافــة إلى إبــراز الــدور المتميز الذي 

يمكــن أن يقــوم بــه المعلم مــن خلال 

مهاراتــه الأساســية في التدريــس وإدارة 

البيئة الصفية.

 نجاح التعليم مرهون بالمعلمين وأولياء الأمور الاحتفاء بمهنة المعلم يزيد جاذبيتها أمام الطلبة
معادلةتقدير

التنفيــذي  المديــر  فاركــي،  دينــو  أكــد 

لمجموعــة »جيمس للتعليم«، أن الاحتفاء 

بمهنة المعلم يزيــد جاذبيتها أمام الطلبة، 

مشــدداً على أهمية تحفيز المعلم، لكونه 

يــؤدي دوراً محورياً فــي الارتقاء بمنظومة 

التعليم بكاملها، من خلال الجوائز التربوية، 

لمــا لهــا دور كبيــر فــي تفعيــل وتحفيز 

المعلميــن المتميزين فــي أعمالهم، ولذا 

نحن فخــورون بالتعاون مــع وزارة التربية 

والتعليــم، وتخصيــص »جائــزة الإمــارات 

للمعلــم المبتكــر«، وهــي جائــزة وطنية 

للمعلمين والمعلمــات الإماراتيين، بهدف 

تحفيــز المعلــم الإماراتي نحــو مزيد من 

العمــل والإبداع، وتكريــم المعلم المبدع 

في مجال عمله.

ولفــت إلى أن هذه الجوائــز تؤكد أهمية 

مهنة التدريس، وتســلط الضوء على الدور 

المهم والنبيل الــذي يؤديه المعلمون في 

المجتمــع، وأن المعلميــن فــي كل أنحاء 

العالم يستحقون التقدير والتكريم.

قــال كريســتوفر ســتون، رئيس الشــؤون 

الأكاديميــة فــي »جيمس للتعليــم«: »إن 

العمليــة التربويــة هــي معادلة يتقاســم 

أدوارهــا العديد من الأطــراف، من أهمها 

المعلمــون وأوليــاء الأمــور، فهــؤلاء هم 

العامل الرئيس المؤثــر في إنجاح العملية 

التعليميــة، وقــد أثبتت نتائج الدراســات 

والبحوث وجود علاقة إيجابية بين مشاركة 

أوليــاء الأمور ومســتويات تحصيل الطلبة 

وسلوكياتهم واتجاهاتهم، وقد تزايد الوعي 

أخيراً بأهمية الــدور المحوري الذي يؤديه 

أوليــاء الأمور في نجاح الطفل وتميز أدائه 

الأكاديمــي فــي المدرســة، وكذلك تطوير 

قدراته ومهاراته الاجتماعية والعاطفية«. 

كمــا أكــد أن نظــام الحوافــز والمكافآت 

والدعم للمعلمين يضمن استمرارية الرغبة 

في التطوير والتنافس فــي مجال التعليم، 

بهــدف تحقيق معايير عالميــة في جودة 

التعليم. وأشــار إلى أهمية إشــراك أولياء 

الأمور لتبقى صورة المعلم ناصعة. � كريستوفر ستون� دينو فاركي

� سعيد الكعبي

� جمال المهيري

� المعلم ركيزة نجاح المشاريع التطويرية للمنظومة التعليمية |    تصوير: حصة إسماعيل

� حسين الحمادي
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تضخيم أخطاء المعلمين زعزع صورتهم لدى الطلبة

إعلاميون: برامج تلفزيونية تسخر من المعلم
لم يســلم المعلمون مــن الأذى حتى 

فــي الإعلام، هذا ما يقــرره إعلاميون، 

البرامــج  بعــض  أن  إلــى  مشــيرين 

صــورة  علــى  تطاولــت  التلفزيونيــة 

المعلــم ومكانتــه وهيبتــه، فلا يخفى 

علــى المتابــع ســخرية بعــض الأفلام 

والمسلســلات والمسرحيات من صورة 

المعلم، وتصوير المعلمين بأسوأ حال، 

النبيلة وســيلة  المهنــة  واتخاذ هــذه 

للســخرية والاســتهزاء والتهكــم وأداة 

للضحــك، ممــا يقلل هيبــة المعلمين 

أمــام طلبتهم وأمام الأفــراد، وينعكس 

سلباً على منزلتهم وتقديرهم.

وقــال حميد الزعابــي، رئيس تحرير 

الأخبــار المحليــة في تلفزيــون دبي، 

إن الإعلام المرئي والســمعي لا يخدم 

التعليــم، حتــى البرامج التــي تعرضها 

الفضائيــات أحياناً تنعكس ســلباً على 

الطلبة، لأنهم يتعلمون الأشياء السلبية 

في تعاملهم مــع أفراد المجتمع خارج 

المدرسة، ويطبقون ما يشاهدونه سلباً 

من الإعلام.

وأفــاد أن المعلــم يُنزل من شــأن 

شــخصيته بإعطــاء دروس خصوصيــة 

في منــازل هؤلاء الطــلاب، ولا بد أن 

ينعكس ذلك ســلباً علــى أداء الطالب 

داخــل المدرســة ومع المعلم نفســه، 

لأن الطالب يشــعر بأنه اشترى المعلم 

بالــدروس الخصوصيــة، وأصبح تعليم 

المعلم داخل المدرســة شــاغراً، ومن 

ثم ينعكس ذلك سلباً في تلقي التعليم 

الجديد على الطلبة.

وأضــاف الزعابــي أن هنــاك نوعــاً 

مــن المعلميــن يربطــون مصالحهــم 

الخاصة بالطلبة، مما يجعلهم يفقدون 

احترامهم وهيبتهم أمام هؤلاء الطلبة.

مؤسس حقيقي
من جانبه، قــال الدكتور خالد هنيدي، 

عميــد كليــة الاتصــال الجماهيري في 

جامعــة الفلاح بدبي، إن مهمة الإعلام 

إبراز دور المعلم في العملية التعليمية 

والتربوية على أنه المؤســس الحقيقي 

لهمــا، وتوجيه المجتمع بــكل أطيافه 

نحوه، حتى يســتطيع أن يؤدي ما نيط 

به من عمل تربوي أو تعليمي بشــكل 

صحيح.

وأضاف هنيدي أنه من غير المقبول 

تعامــل وســائل الإعــلام بســلبية مع 

المعلــم بمجرد أي خطأ بدر منه، ومن 

ثم تقوم المؤسســة الإعلامية بالتأجيج 

والإثــارة، مما أســهم فــي تقليل هيبة 

المعلم ودوره التربوي والعلمي.

ويعتقــد هنيــدي أن هناك أســباباً 

عدة لفقــدان المعلم مكانتــه المهمة 

بيــن أطيــاف المجتمع، منها وســائل 

الإعلام والأســرة والمدرســة والمدرس 

نفسه، فوسائل الإعلام منذ المسرحيات 

القديمــة قدمت المــدرس بصورة غير 

مناســبة وغيــر لائقة، واســتمر الوضع 

مع كثير من المسلســلات والأفلام، ولا 

شــك أن هذا ترك انطباعاً لا يتلاءم مع 

المدرس وأهميته، ومع الأســف  قيمة 

انعكس ذلك الانطباع على الأسرة التي 

كانت ترى المدرس مجرد وسيلة لنجاح 

أبنائهم فقط، وليس قيمة تربوية، سواء 

كان الأمر داخل الفصول الدراســية، أو 

من خــلال الدروس المنزليــة الخاصة، 

وسعت كل أســرة إلى احتواء المدرس 

تارةً بالهدايا، وتارةً بالمقابل المادي في 

الحصة المنزلية.

وأضــاف: »المدرس نفســه أســهم 

بشــكل كبير في اهتــزاز صورتــه بناءً 

علــى قبوله مــا تقدمه الأســر وأولياء 

الأمور من هدايا، وأيضاً قبوله الدروس 

الخصوصية، ولا شك أن المجتمع يسهم 

بشكل غير مباشر في تقبّل هذا الوضع، 

ولا يســعى إلــى فــرض إرادتــه وحل 

المشــكلة بشــكل يحفظ لكل أطراف 

ويســهم  قيمتها،  التعليميــة  العمليــة 

بالارتقاء به، باعتبــاره قاعدة الانطلاق 

نحو التطور والازدهار«.

دور كبير
بدورها، قالت حليمة الملا، الإعلامية 

الثقافــي والإعلامــي  المكتــب  فــي 

لـ»مجلــه مرامي«، التابعــة للمجلس 

الأعلى لشــؤون الأســرة في الشارقة، 

إن الإعــلام يؤدي دوراً كبيراً في تغيير 

الطلبة، وأكبــر مثال على  ســلوكيات 

المشاغبين«  »مدرســة  ذلك مسرحية 

التــي حــرص الكثير مــن الطلبة على 

تطبيقهــا علــى المعلــم، موضحةً أن 

الطالــب أصبــح في مجتمــع عصري 

مليء بالوســائل الحديثــة والتقنيات 

والإنترنــت الــذي أصبــح يربط دول 

العالــم ببعضهــا، ويزرع فيهــم أفكاراً 

وعــادات قــد لا تتــلاءم مــع عادات 

الطالب العربي.

وأشارت الملا إلى أن الإعلام دائماً 

يعــرض برامــج ومسلســلات وغيرها 

تسيء إلى المعلم، وتُظهر له تصرفات 

تتنافى مع العادات والتقاليد.

فيمــا قالــت الدكتــورة رينيــه أبو 

خوذة، أســتاذة مســاعدة فــي كلية 

الفلاح:  الجماهيــري بجامعة  الاتصال 

»إن الإعــلام له دور مهــم في تقديم 

الصــورة الإيجابيــة للمعلــم، وإظهار 

تأثيــر رســالته العلميــة والعملية في 

بناء شــخصية الطالب، وتعزيز انتمائه 

وتثقيفــه وتنمية الابتــكار لديه، مما 

الفردية  يســاعد على تطوير قدراتــه 

وتفاعله مع المجتمع المحيط. 

أن  أبوخــوذة  الدكتورة  وأضافــت 

ل منبراً جماهيرياً تتدفق  الإعلام يشــكّ

مــن خلالــه المعلومــات والخبرات، 

للتأثيــر في تشــكيل نــواة المجتمع، 

فكثيــراً مــا يربــط المتلقي للرســالة 

الإعلاميــة الســلبية بيــن الواقع في 

الحيــاة العملية والرســائل الإعلامية، 

سواء من خلال المسلسلات أو وسائل 

الإعلام المختلفة.

قال عبيد الشامســي، عضو مجلس إدارة 

في مجلس الآباء والمعلمين في عجمان، 

المدنــي  المجتمــع  وممثــل منظمــات 

بالإمــارة، إن أهمية دور المعلم كرســالة 

إنسانية تأتي في المقام الأول، مع أهمية 

العمــل على تكريــس هــذه الرؤية بين 

جميع أفراد المجتمع، بإعلاء شأن المعلم 

وظيفياً ومادياً وقانونياً ومهنياً، ومن دون 

أن نغفل دور المعلم المواطن في إرســاء 

مفهوم الهوية الوطنية لدى الأبناء الصغار، 

باعتباره قدوة تربوية أمامهم.

وأشــار إلــى أن هيبــة المعلــم يمكــن 

تعزيزهــا فــي نفوس الطلبــة، من خلال 

أوليــاء الأمور أنفســهم، الذين تقع على 

المعلم،  عاتقهم مســؤولية فرض احترام 

ليس لأنه يقدم مادة علمية للطلبة فقط، 

بــل لأنه يكــون قــدوة لهم فــي العمل 

والقول، وبالتالي ســيكون لــه تأثير قوي 

على ســلوكياتهم داخل أســوار المدرسة 

وخارجها.

وأضاف أن المعلم يســتطيع كســب ثقة 

طلابــه لأبعد الحدود، فــي حال تقديمه 

مــادة علمية بشــكل بســيط، بعيداً عن 

تعقيــد التدريس، حيث يتــم عادة الربط 

بين الآثار التربوية وهيبة المعلم كشــرط 

ضروري للوصول إلى نشاط ناجح ومثمر، 

ويــؤدي غياب هــذه الهيبة إلــى انعدام 

العلاقات المتبادلة الصحيحة بين المعلم 

الطبيعية  الشــروط  وانعــدام  والطلبــة، 

الملائمــة للنشــاط التعليمــي والتربوي 

المنتج.

وأشــار إلى أن مفهوم الهيبة يتجسد من 

خــلال مهارات المعلم فــي إرغام الطلبة 

علــى العمــل، مــن دون الارتــكاز على 

العقــاب كمعيــار للضبط، لأنها ســتكون 

بذلك هيبة قائمة على الخوف، ومؤشــراً 

على انضباط ظاهري في الصف، وإنجازاً 

شكلياً للواجبات.

رسالة المعلم 
إنسانية أولًا

أبدى الكثير من المعلمين أســفهم 

الضائعة في نفوس  على مكانتهــم 

إلى أن  الطلبة والمجتمع، مشيرين 

الجــزء الأكبر من المســؤولية إنما 

يتحملــه المعلم نفســه، الذي آثر 

تقديم رغباته الخاصة وتجاوز محنته 

المادية بالطرق التي أفقدته مكانته 

لــدى الطلبــة، وفتحــت الأبــواب 

للتجــاوزات غيــر المقبولة من قبل 

الطلبــة، فضــلًا عن إظهــار المعلم 

بالصورة التي لا تليق بالمربي.

وشددوا على ضرورة أن يتم سنّ 

تشريعات قانونية تضمن عدم إهانة 

الهيئات التدريسية أو التعدي عليها، 

وتضمــن لهــم حقوقهــم القانونية 

ومكانتهم الاعتبارية في المجتمع.

المكانــة  إعــادة  إن  وقالــوا 

الحقيقــة للمعلم تحتاج إلى جهود 

مشتركة بين جميع أطراف العملية 

التعليمية، وأن الأساس في هذا هو 

المعلم نفسه وتقديره لذاته.

قصص إيجابية
وترى المعلمة وداد عبد الله الريسي 

أن علــى الإدارات المدرســية غرس 

القيم التي تعزز احترام المعلم، عن 

طريق عمــل المحاضرات والندوات 

وإظهــار  البســيطة،  والاحتفــالات 

المعلم شخصاً محبوباً لدى الطلاب، 

وتبــادل الزيــارات بيــن المعلمين 

وأوليــاء الأمور، كما أن على إدارات 

المــدارس عمــل زيــارات ورحلات 

وترفيهية لكســر الحاجز الذي أدى 

إلــى قلة احترام المعلم، ولا بد من 

بث أولياء الأمــور الروح التي ترفع 

مكانة المعلم، من خلال جلوســهم 

مع أبنائهم، وسرد قصص المعلمين 

الأوائل لهم، وعدم الحديث بســوء 

عن المعلمين، وعدم ذكر الأخطاء، 

والحــرص على رفعة شــأن المعلم 

واحترامه.

سيد الموقف
أما المعلم إبراهيم إســماعيل فله 

وجهة نظر مختلفــة، فالدور - كما 

يقول - ليس دور إدارات مدرســية 

ولا أوليــاء أمــور، بــل المعلم هو 

ســيد الموقف، وهو الــذي يصنع 

كان هنــاك  وإن  بنفســه،  هيبتــه 

خطــأ، فالخطــأ الفادح فــي لجنة 

اختيــار المعلميــن التــي يجب أن 

يكــون فيها للســمات القيادية في 

انتقاء  الكبرى عند  المعلم الأهمية 

المعلمين، وذلــك لأنها أهم أركان 

العمليــة التعليميــة داخل الصف، 

ويؤكد أن على المعلم الذي يعطي 

دروساً ويســيء للمهنة ترك مكانه 

لمعلم يعشــق مهنته ويؤديها على 

أكمل وجه داخل الصف.

أسباب وحلول
مــن جهته، يــرى محمد مخلوف، 

معلــم تربية خاصــة، أن الاحترام 

يعد مــن أجمل وأرقــى الصفات 

والأخــلاق الحميدة التــي يتحلّى 

بهــا الإنســان، ويعــدّ المعلّم من 

أهمّ الأشــخاص الذين يؤثّرون في 

المجتمــع، لما لــدوره من أهمية 

عظيمة في بناء الإنسان، إذ يقوم 

بتربية وتهذيــب النفوس، قبل أن 

يعلمها المواد التعليمية والدراسية 

المختلفة.

وأضــاف: »لا بــد أن نعي أنه 

لــو فقد المعلــم احترامــه لفقد 

القيــم  مــن  الكثيــر  المجتمــع 

اهتزاز  أســباب  عازيــاً  والآداب«، 

هيبــة المعلــم إلى نقــاط عدة، 

أبرزهــا يتعلــق بالمعلم نفســه، 

نتيجــة ضعــف المــادة العلمية 

لدى بعــض المعلميــن، وضعف 

شــخصياتهم، والتعصــب وعــدم 

مرونــة بعضهم فــي التعامل مع 

بعــض الطلاب، واســتخدام بعض 

المعلمين أساليب غير تربوية في 

ومحاولة  الطــلاب،  مــع  التعامل 

التكســب مــن خــلال الــدروس 

الخصوصية، أما الأسباب المتعلقة 

بالطلبة فأوجزهــا في عدم وعي 

الطالــب بالدور التربــوي ومكانة 

المعلــم في المجتمــع، مع تدني 

لبعــض  الأخلاقــي  المســتوى 

الطــلاب، وتقليد بعــض الطلاب 

السيئة  النماذج  بعض  ومحاكاتهم 

المعلمين من  التعامــل مــع  في 

الأقران أو وسائل الإعلام.

معلمون: بعض زملائنا أضاعوا مكانتنا

� محمد مخلوف� إبراهيم إسماعيل� وداد الريسي

� الثقة في المعلم ثمرة كفاءته وتواصله الإيجابي مع الطلبة  |  أرشيفية

� رينيه أبو خوذة� حليمة الملا� خالد هنيدي� حميد الزعابي

� عبيد الشامسي

� معلمون ناجحون لا يزالون منبعاً للعلم والقدوة الحسنة  |  أرشيفية

مطالبات ميدانية بوثيقة تغلظ عقوبة الاعتداء على المعلمين
حماية

طالــب تربويــون باعتمــاد وثيقــة تغلظ 

عقوبــات الاعتداء على المعلمين بشــكل 

أساســي، والعمل على حمايتهم جدياً من 

تدني الرواتب وتدهور موقعهم الاجتماعي. 

وقالــوا إن اختــلاف النظــرة إلــى المعلم 

هي ســبب العنف والاعتداء المتبادل بين 

المعلميــن والطلبــة، معتبريــن أن واجب 

وزارة التربيــة والتعليم العمل على تعديل 

الصــورة وإعادتهــا إلى مكانتهــا وهي أن 

المعلم هو المربي قبل أن يفقد ما تبقى له 

من كرامــة وهيبة، مطالبين باعتماد وثيقة 

تغلــظ عقوبــات الاعتداء علــى المعلمين 

بشــكل أساســي، والعمل علــى حمايتهم 

جدياً من تدنــي الرواتب وتدهور موقعهم 

الاجتماعي. 

ويرى معلمون أن ســجل وقائــع الاعتداء 

المتبــادل بين الطلبــة والمعلمين ممتلئ، 

الراصــدة لحالات  الحوادث  حيث كثــرت 

الاعتــداء المتبادل بيــن المعلم والطالب، 

وشــهدت مدارس حكوميــة وخاصة خلال 

الســنوات القليلة الماضيــة قصصاً صادمة 

لاعتداءات لفظية وجسدية قام بها معلمون 

لمعلمين آخريــن دون أي احترام للميدان 

والهيئة التعليمية ولا رسالة التي يحملونها، 

وبالمقابل شــهدت بعــض الحوادث تعدي 

طلبــة علــى معلميهــم، وتجاوزهم عليهم 

وإهانتهم أمــام بقية الطلبة، بخلاف بعض 

الحوادث التي سجلت لأولياء أمور يعتدون 

على مدرسين.

ومن بين تلــك الحوادث تلــك التي دخل 

فيهــا طبيــب حجــرة صفية في مدرســة 

خاصة وصفع معلم ابنه، علاوة على مئات 

الشــكاوى التي تغص بهــا المدارس ويتهم 

فيها الأهالي المدرســين بشــتم أبنائهم أو 

التعدي عليهــم، كل هذا يدفع إلى تحليل 

الأسباب التي تقف وراء تدهور العلاقة بين 

المعلم والطالب وولي الأمر.

إتقان فن التعامل مع الطلبة يؤسس 
لعلاقة تربوية ناجحة

خبرة

المعلميــن  بعــض  أن  تربويــون  أوضــح 

يفتقــدون لفــن التعامل مــع الطلبة ومن 

ثم تســوء العلاقة بينهم فتؤدي إلى ضياع 

هيبتــه، بالإضافة إلى عــدم تطوير المعلم 

لذاتــه علميــاً وتربوياً بحيث يكــون دائماً 

المرجع الأساسي للطالب في مصدر تعلمه 

خاصــة أن هذه الأيام أصبح الطالب يتلقى 

المعلومات من عدة وسائل حديثة ساعدت 

في التقليل من شأن المعلم وثقافته إذا لم 

يحاول تطوير نفسه لكي يتماشى مع طلاب 

التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وقالوا إن الأجيــال تربت في الماضي على 

احتــرام وإجــلال المعلم، وعندمــا يتكلم 

المعلم فــإن الآذان صاغية والقلوب واعية 

والأبصار شــاخصة، وعلى هذا الحال تربت 

الأجيــال، ولكــن فــي هذه الأيــام لوحظ 

تراجــع هيبــة المعلم واحترامــه وتقديره 

وذلك لعدة أســباب يشــترك فيها المعلم 

التغير  والطالب والمدرسة والأســرة وأيضاً 

الثقافي للمجتمع.
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